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هل تنجح قرارات البنك المركزي اليمني الأأخيرة في ردع العبث الحوثي بالقطاع الم�صرفي ؟

مر�كز بحثية : �لقر�ر�ت تهدف �إلى �إنهاء �لعبث بال�صلطة �لنقدية ومنع محاولات ت�صويه �لجهاز �لم�صرفي �أقليمياً ودولياً
 الأأمناء / نيوزيمن :

الإصلاحــات  لحركــة  اســتمراراً 
التي أعلنت عنها الحكومة  الاقتصادية 
الشرعيــة أواخر العــام الماضي، وفي 
ســياق قراراته التي بدأها بقرار إلزام 
البنوك بنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن، 
اليمني  المركزي  البنــك  قرارات  جاءت 
الأخــرة تأكيداً على إصرار الســلطة 
الشرعيــة في ردع العبــث الحــوثي 

بالقطاع المصرفي.
إنهاء  تضمن  القــرارات  هذه  آخر   
العمل بشبكات التحويلات المالية المحلية 
وحظر 12 محفظة دفع إلكتروني غر 
مرخصة من البنك، إضافة إلى ســحب 
تراخيص ثلاث شركات صرافة لم تلتزم 

بقرارات البنك.

ترحيب مستمر

ترحيباً  الأخــرة  القــرارات  لقيت 
شعبياً في اليمن مثل سابقاتها، وعبر 
عشرات النشــطاء في مواقع التواصل 
لاســتمرار  ارتياحهم  عن  الاجتماعي 
وإصرار البنك المركزي الشرعي في عدن 
على تضييق الخناق مالياً على مليشيا 
الحوثي، خاصة بعد إقدام الأخرة على 
اليمنية  4 طائــرات للخطوط  احتجاز 
الله  وهي في مهمة إعادة حجاج بيت 

الحرام إلى الوطن.
الفعل  ردود  مســتوى  عــلى  أما   
الرسمية فلم تصدر حتى الآن أي ردود 
البنك  يوم واحد مــن إصدار  بعد  فعل 
لقراراته الأخرة، لكن النشطاء المحليين 
الســابقة  للقرارات  امتدادا  اعتبروها 
التي رحبت بها جميع الأطراف الوطنية 
الرئاسي  القيــادة  مجلس  في  الممثلة 

والدول الداعمة للحكومة الشرعية.
تحليلية  سياســات  ورقــة  وفي   
للأبحاث  حضرمــوت  مداد  مركز  قال 
قرارات  إن  الاســتراتيجية  والدراسات 
البنــك المركزي اليمنــي– عدن، تهدف 
النقدية  العبث بالســلطة  إنهــاء  إلى 
الجهاز  تشــويه  محــاولات  ومنــع 
المصرفي اليمني على مســتوى الإقليم 
والعــالم. وأضاف المركــز إنه بتطبيق 
وجود  إنهــاء  ســيتم  القرارات،  هذه 
عملتين مســتقلتين في دولة واحدة، 
مما ســيخلق أزمة سيولة إضافية في 
تعاني  التي  الحوثي  ســيطرة  مناطق 
بالفعل من نقص الســيولة منذ شهر 

رمضان الماضي.

انتقادات لانهيار العملة

من ناحية أخــرى ترافقت قرارات 
بعض  انتقــادات  مع  المركــزي  البنك 
النشطاء بسبب انهيار العملة الوطنية 
الريال في المناطق المحررة بالتزامن مع 
صدور قرارات البنــك بإصلاح القطاع 

المصرفي.
اليمنيين  أن  على  المنتقدون  ويركز   
بإصلاح  البنك  قرارات  أن  كانوا يظنون 
القطاع المصرفي ســتحل المشــكلات 
الاقتصادية وتساوي سعر الصرف بين 
صنعاء وعدن، إضافة إلى إنهاء مشكلة 
أكثر  إلى  التي وصلت  الحوالات  عمولة 
من ثلاثة أضعاف المبلغ المرســل. كما 
كان يتوقــع من القــرارات أن توقف 
انهيار الريال أمــام العملات الأجنبية، 

لكن ســعر صرف الــدولار ارتفع في 
1600 ريال  المناطق المحررة من حاجز 
للدولار  ريال   1800 إلى كسر حاجــز 
الواحد. في حين يرى نشطاء ومراقبون 
أن قــرارات البنك تتطلــب أن ترافقها 
حلــول فعالة بخطة شــاملة تتضمن 
واســتعادة  الاقتصاد،  هيكلــة  إعادة 
الموارد وعلى رأسها إعادة تصدير النفط 
والغاز، وتحسين البنية التحتية وتعزيز 
الاستثمارات  وتشجيع  المحلي،  الإنتاج 

الأجنبية.
 وحتــى الآن لم يصدر عــن البنك 
المركــزي في عــدن أي توضيح حول 
انهيار الريــال بالتزامن مــع قرارات 
الإصــلاح المــصرفي وإنهــاء العبث 
الحوثي بهذا القطاع، وما إذا كان وراء 
التدهور في سعر الصرف شبكات  هذا 
صرافــة حوثية أو مرتبطة بمليشــيا 

الحوثي بأي شكل.

إجراءات احترازية

قرارات البنك المركزي الهادفة لإصلاح 
القطــاع المصرفي رافقتهــا إجراءات 
احترازية من قبــل الجهات الحكومية 
في المناطق المحررة وخصوصا المناطق 
الواقعة في خطوط التماس مع مناطق 
سيطرة المليشــيا الحوثية. حيث أصدر 
محور تعز العســكري، التابع للجيش 
الوطني، تعليــمات »حازمة« بالتزامن 
وقال  للمدينة،  الشرقي  المنفذ  فتح  مع 
المحور إن تعليماتــه أصدرت في إطار 

تنفيذ قرارات وتوجيهات البنك المركزي 
وتنظيم  بالعملــة،  الخاصة  اليمنــي 
دخولها وخروجها من وإلى المحافظات 
الخاضعة لســيطرة الحكومة اليمنية، 
الحوثي  جماعــة  ســيطرة  ومناطق 

المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب. 
وجــاءت التعليمات بعــد أيام من 
فتح »طريق الكمــب – جولة القصر« 
والتي ســهلت العبور إلى مدينة تعز، 
خلالها  ظلت  سنوات  تسع  حصار  بعد 
نقاش  أي  ترفــض  الحوثي  مليشــيا 
حول الطرق من وإلى المدينة. في حين 
والعسكرية  الأمنية  السلطات  تتخوف 
في تعز من استغلال الحوثيين للطريق 
العملة وللتخفيف من تأثرات  لتهريب 
قرارات البنــك المركزي في عدن عليها، 
60 يوماً  خاصة بعد أن أعطــى مهلة 
لإيداع العملــة الوطنية من طبعات ما 
قبل 2016 إلى أي فرع من فروعه في 

المحافظات. 
أن  مصرفيــون  مراقبون  ويــرى 
قرارات البنــك المركزي في عدن بحصر 
الشــبكة  خلال  من  المالية  التحويلات 
الموحــدة لا يحمي الجهــاز المصرفي 
فحسب، وإنما يمكن البنك المركزي في 
عدن من الهيمنة على السوق النقدية، 
ومراقبــة حركة تدفقــات النقد. كما 
يعتــبرون أن قدرة البنــك المركزي في 
عدن على الهيمنة على السوق النقدية 
يجعله قادرا على »كشف حجم النقود 
المتداولــة وسرعة دورانهــا، وتحديد 
حجــم النقود الفعليــة التي لا يمكن 

دوران  سرعة  معرفة  بدون  حســابها 
الوحدة النقدية«.

 كما ســتحد خطوة وقف شــبكة 
نشــاط  من  الداخليــة  التحويــلات 
وسيكون  الحوثي،  لمليشيات  المضاربة 
البنك المركزي في عدن قادرا على كشف 
بما  ومواجهتها«  المليشــيات  أنشطة 
اليمني.  الريال  انهيار  وقف  في  يسهم 
في حين ســيؤثر حــصر التحويلات 
بالشــبكة الموحدة »إيجابًا على ميزان 
المدفوعات اليمني عــبر تدفق عائدات 
مصادر  من  الخارجي  والنقد  المغتربين 
مختلفة، أهمها الميزان التجاري«، وفقا 

للمختصين المصرفيين.

مخاوف أممية

وكانت مديــرة عمليات الإغاثة في 
الأمــم المتحدة إديم ووســورنو قالت 
الأسبوع الماضي إن الحكومة والحوثيين 
يصدران »توجيهات متنافسة ومتعنتة 
الأفراد  بشــكل متزايد« تحظر عــلى 
والشركات والمؤسســات المالية المحلية 
والدوليــة التعامل مــع المصارف في 

المناطق المتنافسة.
 وعبّرت المسؤولة الأممية في إفادة 
أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
المركزي  البنك  عن مخاوفها من إصدار 
باســتبعاد  قــرارات جديدة  في عدن 
البنــوك الموجــودة في صنعــاء من 
استخدام شبكة سويفت الدولية لنظام 
التراســل المالي، مما يمنع هذه البنوك 

من تســهيل المعاملات المالية الدولية، 
وهو ما حدث بالفعل من خلال قرارات 

البنك في 26 يونيو الجاري.
قطع  تم  »إذا  ووسورنو:  وأضافت   
البنــوك في صنعــاء ومناطق أخرى 
الواقع  الأمر  ســلطات  عليها  تسيطر 
الحوثية عن المؤسســات والشــبكات 
الماليــة الدولية، ســنفقد القدرة على 
على  للحفاظ  المطلوبة  الأموال  تحويل 

العمليات الإنسانية المنقذة للحياة«.

غرق حوثي في حلم العظمة

وبينــما يصدر البنــك المركزي في 
عدن قراراته تباعاً لتضييق الخناق على 
شبكات الأموال الحوثية، تغرق مليشيا 
الحوثي في الترويج لما تعتقده إنجازات 
خارقــة في تصنيع الأســلحة، حيث 
بصاروخ  تصفه  لما  الأربعاء  منذ  تروج 
»فرط صوتي« الذي يحتفي به الإعلام 
أنــه يجعل من  كدليــل على  الحوثي 
المليشــيا »دولة عظمى« في مواجهة 

أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.
 ومن جهة أخــرى، اعتبر مراقبون 
الترويج الحــوثي لما يصفه بالصاروخ 
قرارات  مع  بالتزامــن  صوتي«  »فرط 
التحويلات  إلغاء شبكات  المركزي  البنك 
المليشــيا  المحلية، رســالة من  المالية 
التصعيد  طريق  اختيار  على  بإصرارها 
العســكري وإعادة إشــعال الجبهات 

بالقتال.

من وراء تدهور �صعر ال�صرف في المناطق المحررة بالتزامن مع �صدور قرارات مركزي عدن ؟
ما الأإجراءات الأحترازية الواجب اتخاذها من قبل الجهات الحكومية في المناطق المحررة لتحقيق اأهداف قرارات البنك المركزي ؟


